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.نظریة الاستخدامات والاشباعات.3

:تمهید

الاشباعات بدراسة الاتصال الجماهیري دراسة وظیفیة منظمة، فخلال و نظریة الاستخدامات تهتم

دراك إدراك عواقب الفروق الفردیة، والتباین الاجتماعي على إعقد الأربعینیات من القرن العشرین، أدى 

وكان ذلك  ،علامبدایة منظور جدید للعلاقة بین الجماهیر ووسائل الإلى إعلام السلوك المرتبط بوسائل الإ

لى رؤیتها على أنها فعالة في انتقاء أفرادها إتحولا من رؤیة الجماهیر على أنها عنصر سلبي غیر فعال 

الرصاصة على غرار نظریة علام، وكانت النظریات المبكرة لرسائل ومضمون مفضل من وسائل الإ

.الجماهیر عبارة عن كائنات سلبیة ومنفصلة وتتصرف بناءا على نسق واحدالسحریة ترى 

:الاستخدامات والإشباعاتنظریةالجذور التاریخیة لظهور .1.3

أو  الاستعمالات والرضا":استعمال وسائل الاتصال تحت عنوانفي مسألة ن البحث إ

"الذین أرادوا التعرف علىجلب اهتمام الكثیر من الباحثین "الاستخدامات والاشباعات" ماذا یفعل :

وقد ارتبطت البدایات الأولى لهذه البحوث ، "الجمهور بالوسائل؟ بدلا من ماذا تفعل الوسائل بالجمهور؟

علام شباع الذي توفره وسائل الإفالاهتمام بالبحث عن الإ، 1الإعلام مبریقیة لتأثیر وسائلبالدراسات الإ

الدراسات في حیث ظهرت مثل هاته ث التجریبي في میدان علم الاتصال، لى بدایة البحإلجمهورها یعود 

"ریلیز"أعمال من خلال ات ی، وفي الخمسین"ستانون"و "زارسفیلدلا"أعمال من خلال ات ییالأربعین

یقدم نموذج الاستعمال ، و "باركر"و "لایل"و "شرام"ات في أعمال یفي الستینثم ، "جاك كوبي"و "فریدسون"و

أكثر قوة من المتغیرات  الإعلاممجموعة من المفاهیم التي تؤكد بأن أسلوب الأفراد أمام وسائل والإشباع

ن هذا النموذج إ، فالإعلامومقارنة بالدراسات التقلیدیة لتأثیر وسائل .الاجتماعیة والسكانیة والشخصیة

خبرنا هي نقطة البدء، ثم یُ الإعلامیةالاعتبار المتلقي كنقطة بدء بدلا من أن تكون الرسالة بعینیأخذ 

أن الأفراد یوظفون كما یرى ب.عن سلوكه الاتصالي فیما یتعلق بتجربة الفرد المباشرة مع وسائل الاتصال

ن هذا المدخل لا إسلبیا تجاهها، ومن ثم فا بدلا من أن یتصرفو الإعلامیةبفعالیة مضامین الرسائل 

میة والتأثیرات على الجمهور، ویفترض بدلا من ذلك أن علایفترض وجود علاقة مباشرة بین الرسائل الإ

.2الجمهور یستخدمون الرسائل لأمور كثیرة، وتلك الاستخدامات تلعب كعوامل وسیطة في عملیة التأثیر

علام حققها استخدام وسائل الإلى أن البحث في أنواع الاحتیاجات التي یُ إ" تانكرد"و" ویرنر"شیر ویُ 

قراءة الكتب :حیث أجریت دراسات عدیدة من هذا المنظور على،اتیفي الثلاثینقد بدأ منذ وقت مبكر 

ذلك للتعرف على أسباب استخدام و مسلسلات الرادیو والصحف الیومیة والموسیقى الشعبیة وأفلام السینما، 

  .30ص، 2003القاهرة،،1طللطباعة والنشر والتوزیع، ، دار الفجروسائله-نظریاته-مفاهیمه-الاتصال:فضیل دلیو.1
.214ص ،1998القاهرة،،1، طللنشر والتوزیعدار الشروق،الجماهیريالاتصال:صبعأصالح خلیل أبو .2
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أصبح هناك ة عن ذلك للرأي العام، وخلال الحرب العالمیة الثانیة، ب، والنتائج المترتالإعلامالناس لوسائل 

.والاشباعات التي تحققها الإعلامكم هائل من المعلومات حول استخدامات وسائل 

لقد تطور تیار فكري جدید حول آثار وسائل الإعلام متمركزا في الولایات المتحدة الأمریكیة إبتداءا و 

نبه والاستجابة ات منه، وهو یتمیز عن نموذج المیمن سنوات الثلاثینیات من القرن العشرین إلى الستین

"برنار برلسون"من حیث المنهجیة المتبعة في الدراسة ومن حیث النتائج، وقد عمل رواد هذا التیار ومنهم 

)B .Burleson("إلیاهو كاتز")E. Katz(جوزیف كلابر"، و")J. Clapper(هارولد لاسویل"، و"

)H. Lasswell("بول لازارسفیلد")P. Lazarsfeld( هؤلاء على التقلیص من مصداقیة ، عمل كل

التحقیقات العلمیة وهو ما یعني اللجوء إلى و في ذلك على سبر الآراء ، معتمدین نموذج المنبه والاستجابة

البیانات الإمبریقیة الناتجة عن التجربة من أجل تقسیم آثار وسائل الإعلام، بعكس التیار الأول الذي 

.1اقع الإعلاميتأسس على تطبیق لنظریة جاهزة على الو 

ات والخمسینیات هجر الباحثون مدخل الاستخدامات یبصفة عامة خلال عقدي الأربعینو 

إلیاهو "مطلع الستینیات بفضل والاشباعات بسبب القصور المنهجي، ولكن الاهتمام به عاد مرة أخرى

بأن میدان بحوث الاتصال الجماهیري "برلسون"بشدة دعوى 1959سنة اجم فیه له هففي مقال ."كاتز

هي التي وصلت إلى طریق مسدود ولأن إقناعیةأن دراسة الاتصال باعتباره عملیة ، مشیرا إلى قد انتهى

ماذا تفعل وسائل الإعلام بالناس؟ واقترح من أجل إنقاذ :الباحثون كانوا یهدفون إلى الإجابة على السؤال

والتركیز ،ماذا یفعل الناس بوسائل الإعلام؟:یتحولوا إلى السؤال التاليهذا المیدان بأن على الدارسین أن

.2على أسباب استخدام الجمهور أوجه معینة من وسائل الإعلام

:ظریة الاستخدامات والاشباعاتافتراضات ن.2.3

لى أن تأسیس نموذج الاستخدامات والاشباعات جاء كرد فعل لمفهوم إوزملاؤه "ادلستاین"یذهب 

شارة على جمهور وسائل ضفي هذا النموذج صفة الایجابیة كما سبقت الإیُ ل، "علام الطاغیةقوة وسائل الإ"

عد الجماهیر مجرد مستقبلین سلبیین لرسائل الاتصال علام، فمن خلال منظور الاستخدامات لا تُ الإ

لیها، ونوع المضمون نما یختار الأفراد بوعي وسائل الاتصال التي یرغبون في التعرض اإ الجماهیري و 

من أهم الفروض و  .3الذي یلبي حاجاتهم النفسیة والاجتماعیة من خلال قنوات المعلومات والترفیه المتاحة

:التي یسعى مدخل الاستخدامات والاشباعات إلى قیاسها نجد

.یقوم أفراد الجمهور باختیار المادة الإعلامیة التي تشبع احتیاجاتهم-

للنشر والتوزیع، القاهرة، وف، الدار الدولیة ؤ ، ترجمة كمال عبد الر نظریات وسائل الإعلام:ساندرا بول روكیتشو  لفن دیفلریم.1

  .266ص، 1992
  .13ص، 2009، 01مكتبة نانسي، ط، اتجاهات حدیثة في دراسة الجمهور والرأي العامنظریات الإعلام:محمد فضل الحدیدي.2
.239ص، 2002، 03ط، الدار المصریة اللبنانة، الاتصال ونظریاته المعاصرة:لیلى حسین السیدو  عماد مكاويحسن .3
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الجمهور تحدید احتیاجاتهم ودوافعهم وبالتالي یختارون الوسائل والرسائل الإعلامیة التي یستطیع أفراد -

.تشبع تلك الاحتیاجات

یمكن الاستدلال على المعاییر الثقافیة في مجتمع ما من خلال التعرف على استخدامات الجمهور -

.لوسائل الإعلام، ولیس من خلال محتوى الرسائل فقط

جمهور في عملیة الاتصال الجماهیري بفعالیة ویستخدمون وسائل الاتصال لتحقیق یشارك أعضاء ال-

.أهداف مقصودة تلبي دوافعهم

یعبر استخدام وسائل الاتصال عن الحاجات التي یدركها أعضاء الجمهور، ویتحكم في ذلك عوامل -

.الفروق الفردیة والتفاعل الاجتماعي وتتنوع الحاجات باختلاف الأفراد

نافس وسائل الإعلام مع وسائل أخرى لإشباع حاجات الأفراد مثل قنوات الاتصال المباشر كالأندیة تت-

أو السینما وغیرها فالجمهور یكمل احتیاجاته التي لا تشبعها وسائل الإعلام الجماهیریة من خلال قنوات 

.1ووسائل أخرى

ري ویستخدمون وسائل الاتصال إن الجمهور هو جمهور مشارك فاعل في عملیة الاتصال الجماهی-

.لتحقیق أهداف مقصودة تلبي احتیاجاتهم

المبادرة في ربط إشباع الحاجات باختیار الوسیلة المناسبة، إنما یخص المتلقي ذاته في عملیة الاتصال -

الجماهیري وترى النظریة أن الناس مدینون لوسائل الإعلام لسد حاجاتهم أكثر من كونها عامل تأثیر 

 .معلیه

إن رغبات الجمهور متعددة ولا یلبي الإعلام إلا بعضا منها، بذلك تتنافس وسائل الاتصال الجماهیري -

مع المصادر الأخرى لإرضاء الحاجات والحاجات التي تخدمها وسائل الاتصال الجماهیري تشكل جزءا 

عن طریق وسائل من نطاق شامل من حاجات الإنسان وتختلف الدرجة التي یتم بها تحقیق الإشباع 

الاتصال الجماهیري لهذا فأن وجهة النظر الملائمة حول دور وسائل الاتصال الجماهیري في تحقیق 

الإشباع یجب أن تأخذ في حسبانها وجود بدائل وظیفیة لإشباع الحاجات مثل اللعب، اللقاءات 

. الخ…الاجتماعیة، السهرات العائلیة، الزیارات

فراد یملكون قدرة كافیة على تحدید دوافعهم واحتیاجاتهم بالطرق المناسبة، افتراض منهجي بقدر أن الأ-

أي أن لدیهم الوعي الذاتي والمقدرة على تسجیل اهتماماتهم ودوافعهم حینما یسألون عنها بصیغة سهلة 

.ومفهومة

:1974سنة "كاتز"نموذج .3.3

 .216صمرجع سابق، :صالح خلیل أبو أصبع.1
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أن المواقف الاجتماعیة التي یجد الأفراد أنفسهم بها هي التي تعمل على إقامة العلاقة "كاتز"یرى 

بین وسائل الإعلام وإشباع الاحتیاجات، إذ أن المواقف الاجتماعیة یمكن أن تتسبب في التوتر والصراع 

.الذي یشكل غطاء على الفرد مما یجعله یسعى إلى استخدام وسائل الإعلام

ثون مجموعة من الاتجاهات البحثیة التي یمكن أن تكون فعالة لنموذج وقد وضع الباح

:الاستخدامات والاشباعات وتتلخص في

  .الإعلامواشتراكها مع اتجاهات وسلوكیات وسائل  الإعلامارتباطات دوافع استخدام وسائل -

.و المحتوىأ الإعلاممفاضلة الدوافع من خلال وسائل -

  .الإعلاماختبار لظروف النفسیة والاجتماعیة لاستخدام وسائل -

.الربط بین الاشباعات المطلوبة والمتحققة خلال استخدام الوسیلة ومحتواها-

تحدید أثر التنوع في بیئة الفرد الاجتماعیة والدوافع والتعرض على بعض النتائج، مثل تأثیرات التعرض -

.1الیةأو الدوافع على المدارك الاتص

  .17ص ،مرجع سابق:محمد فضیل الحدیدي.1
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:المفهوم الجدید للنظریة"جمهور النشطال". 4.3

Active(الجمهور النشطیعتبر Audience(1 من أهم الافتراضات الأساسیة لنموذج

بل جمهور نشط یبادر باستخدام مضامین ،الاستخدامات والاشباعات هو أن الجمهور جمهور غیر سلبي

لقد توصلت الدراسات المتعلقة بنموذج الاستخدامات ، و رغبات معینةلإرضاءالإعلامیةالوسیلة 

ة عناصر تمثل مجموعة من المفاهیم ذات العلاقة الوطیدة بمفهوم الجمهور عمجمو  إلىوالاشباعات 

:وتتمثل في العناصر في المصطلحات التالیة،النشط

بل ، المستهلك بشأن استخدامه للوسیلة ن طرفمالقرار الذي یتخذ إلىتشیر هذه الفكرة :الانتقائیة-

.فق مع رغبات مستهلك الوسیلةتلى استمراریة هذا الاستخدام مع انتقاء المحتوى بما یإتتعداه 

شباع حاجات ودوافع إ إلىلمحتوى معین الإعلامیةتهدف عملیة انتقاء مستهلك الوسیلة :المنفعیة-

.محددة لیكون منفعة یحصل علیها

أن تكون وراء استهلاكه لمحتوى معین دون الإعلامیةمكن لدوافع مستهلك مضامین الوسیلة ی:العمدیة-

فقد یستهلك ذلك المضمون المحدد من أجل ،للوسیلة هف استخدامیكتتبعا لصفة الانتقائیة التي ت،خرآ

.تدعیم معتقدات خاصة یتبناها

وسلوكیة، فالمستوى دراكیة، شعوریةإن یحدث الاستغراق على مستویات عدة أیمكن :لاستغراقا - 

المستوى  ىتباع مادة من المضمون كتلقي معلومات من التلفزیون، أما علإدراكي قد یظهر في الإ

یا مع تلك ر بحیث یتفاعل شعو ،الوسیلةمع خصائص الشعوري فقد یعتمد ذلك على القدر الذي یتوافق 

مع خصائص المضمون ومع الأشخاص ن استغراق الجمهورإالخصائص، وعلى المستوى السلوكي ف

.أثناء فترة الاستهلاك قد یظهر في سلوكه أثناء التفاعل شبه الاجتماعي

على أن هنالك نوع من أنواع الجماهیر یتسم بالعناد فیما "دنیس هویت"یقر العالم :مناعة التأثیر-

ذ إعلام نفسها قبل وسائل الإحیث لا یقبل هؤلاء السیطرة علیهم حتى من ،"الجمهور العنید: "ـیعرف ب

  .علامیجتنب هؤلاء نماذج تأثیر وسائل الإ

:وسائل الإعلاملاستخداماتوالاجتماعیةالأصول النفسیة .5.3

الجمهور لوسائل الإعلام هو بغرض وقصد استخداموالإشباعات أن الاستخداماتیفترض منهج 

الاستخداماتإرضاء مجموعة من الحاجات المتأصلة نفسیا واجتماعیا وبیئیا، وتفترض دراسة منهج 

:، وتتمثل الأصول الاجتماعیة والنفسیة2ضرورة دراسة تلك المكوناتوالإشاعات

رئیسیة لإشباعات وسائل اجتماعیةثلاث أصول 1974سنة "بلومر"لقد وضع :الاجتماعیةالأصول -

:فیما یليمثلتالإعلام ت

.20ص، المرجع نفسه.1
  .22ص ،مرجع سابق:محمد فضیل الحدیدي.2
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.الاجتماعيالنوع، العمر، الدور :تسبب توقعات مرتكزة على:عوامل معیاریة مؤثرة-

أوفر مع محتوى استغراقوالتي تتكون من تلك العوامل التي تسهل :اجتماعیافرص المعیشة الموزعة -

.إلى الأصدقاء، الهاتف، أو فرص قضاء أوقات الفراغالافتقارل الوسیلة الإعلامیة على سبیل المثا

على سبیل المثال الوظیفة أو الرضا بالوظیفة ف: الاجتماعيرد الفعل الذاتي أو ضبط الفرد لمركزه -

.1والدور الذي یقوم به الفرد

الجماهیري أن الاتصالدوافع الجمهور التي یمكن لوسائل "ماكجوار"وقد صنف :الأصول النفسیة-

.2فئة الدوافع المعرفیة وفئة الدوافع الشعوریة:تشبعها وركز على فئتین

:وسائل الإعلاماستخدامحاجات ودوافع .6.3

ویمكن ،دوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلامحاجات و هناك العدید من وجهات النظر لدراسة 

:تلخیصها فیما یأتي

إلى شيء ما، إذا وجد تحقق الإشباع الافتقارالحاجة هي :حاجات تعرض الجمهور لوسائل الإعلام-

، وتتوقف كثیر من خصائص الشخصیة على حاجات الفرد للاستقراروالرضا والحاجة شكل ضروري 

.3ومدى إشباعها

:دوافع التعرض إلى فئتین هماتنقسم:وافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلامد -

.تستهدف التعرف على الذات واكتساب المعرفة والخبرات وجمیع أشكال التعلیم بوجه عام:دوافع منفعیة

وتستهدف تمضیة الوقت، الإسترخاء، الصداقة، الألفة مع وسائل الإعلام، الهروب من :دوافع طقوسیة

.4المشكلات، وتنعكس هذه الفئة في البرامج الحیاتیة مثل الأفلام، المسلسلات، منوعات، برامج الترفیه

علام تنتج التوقعات عن دوافع الجمهور للتعرض لوسائل الإ:توقعات الجمهور من وسائل الإعلام-

للأفراد، وتعد التوقعات سببا في عملیة التعرض لوسائل الإعلام والاجتماعیةحسب الأصول النفسیة 

أشارت دراسات حدیثة لوجود فقد  .5الثقافاتولاختلافوتختلف توقعات الأفراد وفقا للظروف الفردیة 

الاستخداماتنظریة ، فحسب والتعرض لوسائل الإعلام عاتاالإشبین البحث عن ارتباطعلاقات 

.6وسائل الإعلاملاستخدامواجتماعیةمدفوعین بمؤثرات نفسیة باعتبارهمیتم وصف الأفراد والإشاعات
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